
 /عدد خاص / مجلة دراسات انسانية واجتماعية / جامعة وهران

2102جوان   Dirassat Insaniya wa Ijtimaiya 

27 

 

 المستبدةالديمقراطية 

 */ جامعة وهران.أ .د. عبد القادر بوعرفة

 المدخل*

لم يعد الحديث في الوقت الراهن عن الاستبداد التقليدي الذي كان 

ضمن عدة صور متعددة، فالسلطان وأ مير  )الفرد( ه الحاكميمثل

ذ  المؤمنين والاإمبراطور أ ضحت أ شكال تاريخية لا معنى لها اليوم، اإ

أ صبحت صور الاستبداد والطغيان تتمظهر في أ شكال متنوعة، بعضها 

ففي الوطن العربيي : " وما بعدها  عريق والبعض ال خر يتزامن والحداثة

لى الاستبداد العائلي، قد تعددت نماذج الا ستبداد، فمن الفرد المستبد اإ

والاستبداد الحزبيي. واستبداد الدولة وربما ندخل لاحقا في مرحلة 

  1."استبداد السوق

الذي  أ خطر تلك الصور على الاإطلاق صور الطغيان لكننا نعتبر 

فلقد حولت  تمارسه ال قليات المتسلطة خلف خطاب سلطة الشعب،

                                                           

أستاذ التعليم العالي بقسم الفلسفة / ومدير مخبر الأبعاد  -* 
 الجزائر.  –القيمية / جامعة وهران 

الاستبداد في نظم الحكم العربية  ،عبد الله ثناء فؤاد وآخرون  -1 
، 5002، 1ط، بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية، المعاصرة
 (. 11-11ص ص )

 - طغياناااا( وهماااا ويطغط غ أ )طغاااا( يطغااا  بفاااتي الغاااين في(
)طغواناااا( أا جااااوز الحاااد. وطغاااي بالغسااار مثلاااه وأطغاااا  الماااا  و

طغاا  الساايء جاااء و طغاا  البحاار هاجاات أمواجااه، و جعلااه طاايااا، 
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الديمقراطية من س يادة وحكم الشعب نفسه بنفسه ذهنيات التسلط 

ولنفسه لديمقراطية الطغمة التي تحكم الشعب باسمه بينما تباشر ذلك 

بنفسها ولنفسها فقط. لقد أ صبح الحكم الديمقراطي في البلدان العربيي 

تغلب  هو حقيقةيتأ سس على منطق الطغم دون التفويض الشعبيي: " 

ي يحكمونها من دون تفويض من حكامها القسري على البلدان الت

 1".شعوبها

والحقيقة التي تنبلج مع كل دعوة لانتخاب الرئيس هي أ ن النتائج   

عدادا كاملا، والشعب سواء باشر حقه الانتخابيي  مُعدة سلفا، ومعدة اإ

                                                                                                

الطاااااوت الغااااهن وال اااياطين وكاااء و بمااااء، والطااياااة الصااااعقة، 
 رأس ضلا ، وجمع الطااوت الطواايت. 

طغااا  و غااو ، و" الطغيااان" و" الطغاااوان" لغااة فيااه والاسااام الطو طغاا
" الطااياة" اسام وعالا، و ارتفاع و طغيانا، جاوز القادر و يطغو يطغ  

تجااد الطغيااان فاي لغااة العامااة و العاقبااة والطغيااان الظلام، و كالعافياة 
 الطااية بمعن  الظالم. و بمعن  الظلم 

عااان  -tyran–يقاباااء لفظاااة الطغياااان فاااي اللغاااة الأجنبياااة كلماااة و  
يقابلهااا معناا  و  -turannos–اليونانيااة و  -tyrannus–اللاتينيااة 
 –فاااي اللغاااة اينجليز اااة و  -tyrannie –بالفرنساااية و السااايد، 

tyranny- tyrannos-   في اليونانية القديمة تعني حااغم مطلا
 والسااالطة قاااام بالاساااتيلاء علااا  السااالطة بواساااطة القاااوة والخااادا  أ

 ايقنا . 
الاستبداد في نظم الحكم  ،الغوارا علي خليفة وآخرون  -1 

 . 15ص ، المعاصرة العربية
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ن النتيجة هي "عاش الرئيس"، ليعود مسلسل الشرعية و أ   لم يباشر، فاإ

ريات الفردية وتنُهب به خيرات الشعبية من جديد لتُنتهك باسمه الح

   البلاد والعباد.

ونظرا للحضور المكثف للعامل الديني في اللاشعور الس ياسي العربيي  

حاول الطغاة الجدد الجمع بين سلطة الشعب وسلطة الشرع معا، 

ضفاء الطابع الديني على النظام من خلال تفعيل  فاجتهدوا في اإ

لات الخيرية، وتقريب فقهاء السلطة الفانطازيا الدينية، كال عياد والحم

لى  علاميا وعالميا. وفي المقابل عمد جيش الفقهاء اإ الجدد والترويج لهم اإ

صلاحي بدعوى أ نه خروج عن مبدأ  طاعة  تجريم كل فعل س ياسي اإ

لى غاية تقديس الحاكم تقديسا مخالفا  أ ولى ال مر، بل ذهب ال مر اإ

لل مة كلها. لقد لنصوص الشريعة أ صلا، وكأ ن جرح الحاكم جرح 

أ صبح التسلط مشروعا باسم الشعب والدين، وانطلقت الآلة الدعائية 

ضفاء صفة  للسلطة القاهرة في التنظير للفعل الس ياسي من أ جل اإ

حيث أ صبح نظرية مقدسة لا يجوز التحدث عنها والخروج القداسة: "

التفكير بطرح بديل عنها، وقد وجد النظام العربيي  وعن تشكيلاتها، أ  

الحالي في تلك النظريات والنظر ما يش بع رغبة الاستبداد فيه، فتشبث 

  1."بها وقاتل من أ جلها

والمثال الذي نورده عن تلك الظاهرة الخطيرة، يكمن في عودة فكرة   

المستبد العادل التي نراها تحضر بقوة في الكتابات المعاصرة، والتي 

 ال الذي تنُظر له.تجعل من الخليفة عمر بن الخطاب الوجاء والمث

 مفهوم الديمقراطية  -1

                                                           

الدباغ علي وآخرون، الاستبداد في نظم الحكم العربية  -1 
 . 94المعاصرة، ص
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كلة لمفهوم الديمقراطية، فهيي   لا نريد أ ن نعود لل صول ال ولى المُشَّ

من حيث التعريف تعبر عن حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه، ولعل 

الجمع بين كلمة )الديموس( و)الكراتوس( لم تكن من باب اللعبة 

عالة في تدبير شؤون الدولة، وقد اللغوية بل من باب مبدأ  المشاركة الف

نجد أ ن المدرسة السفسطائية في تناولها للمسأ لة الديمقراطية كانت 

الجماعة( من خلال المشاركة )تناضل من أ جل بلوغ س يادة ال كثرية 

 الواسعة للمواطنين ال حرار.

وقد لا يهم كثيرا اليوم البحث في أ صل المفهوم وتاريخيته بقدر ما يهم 

لوسائل التي تجعل من الجماعة الس ياس ية جماعة البحث عن ا

 ديمقراطية.

لى فن العيش الكريم،    لقد خرجت الديمقراطية من فقه الممارسة اإ

لى سلوك ثقافي ينم عن حس حضاري عالي، وتحولت في القرن  واإ

لى أ حد أ هم المطالب التي تعُزز جودة الحياة. ولعل  الحادي والعشرين اإ

لى القول با لديمقراطية يعكس تطور مفهوم الديمقراطية توجه العالم اإ

لى مطلب شعبيي. لكن المشكل لا يكمن  وتحوله من مطلب نخبوي اإ

أ فضل  وفي أ صل الديمقراطية على الاإطلاق، فهيي كما قال منتسكي

ال نظمة ولكن من الصعب تطبيقها لكونها تستند على الفضيلة، ومن 

ة كنظام شعبيي يمُكن هذا القول تبرز الاإشكالية التالية: الديمقراطي

آلة للاستبداد والقهر.  للطغم الحاكمة والمستبدة التلاعب به، وتجعله أ

 ومنه نطرح ال س ئلة التالية:

لما السلطات العربية تبنت الديمقراطية في ظل تقاليد س ياس ية  

محكومة بحكم القبيلة وسلطة الزعيم ؟؟ هل لكونها تبحث عن مجتمع 

وق أ م ل ن الديمقراطية أ فيون شعوب ديمقراطي يضمن الحريات والحق

التي تعيش على هامش الحضارة ؟؟ أ م أ ن الديمقراطية في الوطن 
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العربيي تلعب دور المرأ ة المزدوجة، الوجه الاإنساني الظاهري ثم الوجه 

الوحشي الباطني ؟؟ أ م أ ن النظام الديمقراطي يعُد من أ نجح ال نظمة 

لنظام الديمقراطي لعبة في صيانة الاستبداد الس ياسي؟؟ أ م لكون ا

يسهل بها خداع العوام واس تمالة أ نصاف المتعلمين؟؟ أ م ل نها النظام 

 الوحيد الذي يتوارى خلفه المستبد دون أ ن تسقط أ وراق توته ؟؟ 

ن الغاية مما س بق، ه  البحث عن المسكوت عنه خلف بريق  واإ

مصطلح الديمقراطية، فالمنطوق لازم الشعار والخطب منذ عهد 

بينّما اللامنطوق اختفى وراء القهر والجور والطغيان،  ،ليسبرك 

لى  فالديمقراطية كما قال أ فلاطون تنشأ  في رحم الاستبداد وتنتهيي اإ

الطغيان، وما بين الاستبداد والطغيان مجرد مسرحية تسدل أ خر 

ال مر س تائرها على مشهد رهيب، يفصح عن وحش ية الاستبداد 

 المُقنن.

هضين للديمقراطية، لكن من الذين لا شخصيا لست من المنا 

ينخدعون بال نظمة الس ياس ية مهما بلغ صيتها وشأ نها، فخلف المطلوب 

والمرغوب فيه يكمن دوما الخطر القاتل، فليس هناك فرق في 

له بسلطة الشعب، فكلاهما  اعتقادي بين من يستبدل سلطة الاإ

فظة والغريب في ال مر أ ن مدلول ليبحث عن شرعية الاس تعباد. 

لى الشعب تعطي شرعية القهر أ كثر من لفظة الاإله ذ تحول الشعب اإ ، اإ

له العصر، فكل طغاة العصر يجعلون من سلطة الشعب مطية  اإ

لسلطة الفرد وتبرير أ فعال الاضطهاد، فالشعب من حيث الماهية لا 

ن أ مكن وصفه.  ويمكن عدّه أ   حصاؤه واإ  اإ

ن الديمقراطية تفصح اليوم عن الوجه ال خر،   الوجه الممقوت في اإ

تاريخ الفكر الس ياسي، ونقصد التسلط الذي تمارسه الطغم على 

النخب أ ولا، ثم تمارسه النخب على العوام ثانيا، لقد أ نشأ ت 
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آليات للاستبداد يصعب على الناس في كثير من ال وقات  الديمقراطية أ

دراكها.   اإ

ن الحكم الفردي أ    حتى ندرك أ نه تعبا  والوراثي لا يحتاج منا عناية أ   واإ

اجتهد المستبد في تحقيق العدل وخدمة  وحكم استبدادي حتى ول

الرعية، فيظل رغم محاس نه كحاكم يحمل صفة الاستبداد، وعند 

 . بالمستبد العادليوصف  الاس تثناء

براز  يظل  الاستبداد لكن النظام الديمقراطي مهما اجتهد المحلل لاإ

جد الذريعة في ما يصُطلح الس ياسي بمنأ ى عن تهمة الاستبداد، بل ي

 عليه تقنيات اللعبة الديمقراطية.

وحديثنا عن الديمقراطية لا يعنى أ ننا نقصد بالديمقراطية المستبدة  

تلك الديمقراطية الممارسة في الوطن العربيي فقط، بل نحن نقصد أ ن 

الديمقراطية من حيث العموم هي نظام مبني على النفاق الاجتماعي 

نس تغرب أ ن جعلها أ فلاطون من بين ال نظمة الخمس  الموجه، ولذا لا

الفاسدة والضالة، ويؤكد في كثير من النصوص أ نها لعبة ال غنياء لتلهية 

 .الغوغاء

ذا كانت الديمقراطية سلطة الشعب، جيدا والصعوبة التي نعيها   أ نه اإ

فكيف نفسر على العموم حضورها بهذا المظهر المقزز، وكيف يكون 

  حلل ديمقراطية السلط العربية.؟؟؟الحال عندما ن

ن الديمقراطية المستبدة هي ممارسة غير حقيقية وغير وفية لروح   اإ

للديمقراطية كما يطرحها فلاسفة الحق والعقد الاجتماعي، ودعاة 

المواطنة في كل أ نحاء العالم، ل ن الديمقراطية المستبدة تقوم على 

قصاء الشعب م فكرة أ ن كل عمل س ياسي ن المشاركة في يقتضى اإ

اتخاذ القرار، ل ن الممارسة الس ياس ية تقتضى ضمن لعبة الصراع 

التي تخضع  الدولي أ ن تضع مصالح الدولة ضمن دائرة أ سرار الدولة
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تدخل ضمن ال وامر السرية  و(، أ  La raison d'État) لمنطق الدولة

لى سمع المواطن، أ   حتى الذي يفترض أ نه مُفوض عن  والتي لا تصل اإ

الاقتراع من قبل الشعب ذاته. ومنه يظهر أ ن السلطة الحقيقية  طريق

في النظام الس ياسي مهما كان تكمن في السلطة التي تصنع القرار 

لسلطة بينما يصبح القرار المرئي مجرد تمثيل  (سلطة الظل)اللامرئي 

 .الواجهة

ومن هذا المنطق المقلوب، اس تطاع محمد الوقيدي أ ن يصُور  

فاقد  وبهذا يصبح المواطن " :وب داخل اللعبة الديمقراطيةالصّراع المقل

فاقد لما تعرفه السلطة المعلومة السرية حكم، و  ولمنطق الحكم بما ه

الس ياس ية، ولا يعلم ما يجري من مقابلات خفية وأ سرار وراء الس تار، 

مساهمة  ووهذا ما يجعل مساهمته في ممارسة السلطة غير فعالة أ  

لى مبتغاها أ  تدور في دائرة مغلق  1."الواقع وة لا تصل اإ

لا    لكن بالرغم من ظهور أ زمة ممارسة الديمقراطية في الوطن العربيي اإ

براز اس تجابتها للتطورات  أ ننا نجد بعض ال نظمة الس ياس ية حاولت اإ

حدى  وال وضاع في عالمنا المعاصر، وأ رادت أ ن تظهر بمثابة من حقق اإ

قامة  مجتمع مدني على أ ساس مطالب هذا العصر والمتمثل في اإ

لا  ديمقراطي، لكن المشكلة تكمن في أ نها لم تأ خذ من الديمقراطية اإ

 تصبح ترجمة الديمقراطية في الواقع وتجس يده منهجانبها الصوري، و 

 2تعُرف من ال شكال الدالة على وجودها.

                                                           

دار الطليعة،  وقيدا محمد، فاصلة البعد الديمقراطي، -1 
 . 50، ص 1441، 1بيروت، ط

 .50ذاته، صالمصدر  -2 
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ن محاولة دمقرطة المجتمع العربيي لا تعُبر عن غاية وحكمة س ياس ية،   اإ

طاب اس تهلاكي ديماغوجي، يحاول أ ن يسُير القطيع بل هي مجرد خ

حظيرة مُس يجة بالشعارات والورود، لكنها في الحقيقة حظيرة  ونح

ذئاب الغابة تتربص بها  وخلفهاوأ مامها كلاب الراعي تحرسها بشراسة، 

المنون. تلك هي حقيقة محاولة دمقرطة المجتمع العربيي، ل ن دمقرطة 

دعوة تطبيق معوقات كما يرى د. وقيدي:"  المجتمع المدني تكتنفها عدة

لى السلطوية  الديمقراطية في الحياة تواجهها عقبة الذهنية التي تنزع اإ

لى بالديمقراطية ال مر السالف  ، يؤدي1"الشاملة وعدم قبول النقاش. اإ

لى ديمقراطية مستبدة تتمثل في بقاء الحكم في يد متسلط ال  تحول اإ

ممارسة النظام الملكي الوراثي  يتُيح لهد وس نوات، مما ه  واحد لعدة عُ 

نراه في النظام المصري كنا س الحال الذي  وفي ظل الديمقراطية وه

لولا الربيع الذي قضى عليهما في مهدهما، لكننا عايش نا في  والليبيي

  النظام السوري منذ مطلع الفية الثالثة.

آلية نحن نعتقد أ ن جل ال نظمة التي تمارس الديمقراطية  ،ولذلك   كأ

للحكم هي أ نظمة استبدادية، لكن المشكلة التي س نحاول أ ن نعالجها 

أ صبحت عادة مأ لوفة لدى )هي تحول بعضها من ظاهرة الاستبداد 

لى ظاهرة الطغيان، والطغيان كما ه (الشعوب العربية في مدخل  واإ

الدراسة الوجه البشع للاستبداد، فالعقل الس ياسي العربيي يعمل ضمن 

لا في السلطة فهمة خاصة م   به، تتثمل في كون الحكم لا يكون مكتملا اإ

ليه الدكتور  المطلقة، ونحن نعتقد أ ن هذا القول ينجر عنه ما نبه اإ

السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة، فالاستبداد ليس الجابري :" 

لا ثلاثون س نة.. بكونها  بجديد عندنا " فمع أ ن الخلافة الراشدة لم تتم اإ

                                                           

 . 94آليات التعبير الديمقراطي في الوطن العربي، ص  -1 
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الشورى فاإن "الملك العضوض" الذي بلغ من العمر الحكم المبني على 

س نة. لم يس بق أ ن عرف التعريف الذي يعطيه مضمون  1831ال ن 

  1"يبقى حيا في ضمير ال جيال المتعاقبة.

لكن بالرغم من ذلك، فنحن لا نعتقد أ ن كل استبداد مرفوض وغير  

مشروع، بل نرفض الطغيان ونفس ية وحداني التسلط، كما أ ننا في 

مقام نفسه لا نرفض كلية الاستبداد ل نه في كثير من ال حيان عماد ال

 الحكم والسلطة، ولكننا نرفض التسلط ل نها عماد الجور والقهر.

 .مظاهر الديمقراطية المستبدة -2

 العنف الرسمي والشعبيي -أ  

للديمقراطية كنظام شعبيي  مارس تهاال نظمة العربية في م خلقت  

ما على  ديمقراطية شكلانية، فهيي تقوم كما قال د. حسن حنفي اإ

كمجاز عن حكم القلة =  ) ديمقراطية قريش وأ   ديمقراطية الجيش

 وففي كلتي الحالتين تعكس الاستبداد الس ياسي الذي ينم ،العصبية(

لى طور الطغيان والجور. س يف المعزمقولة "  في ظل لى أ ن يصل اإ " اإ

فيتشكل الوعي  عندئذ تصبح المعادلة بين ال طراف غير متناغمة،

الصّدامي وتنخرط الطبقات ال كثر وعيا في ممارسة المعارضة العلنية 

كالعصيان المدني وغيره من ال شكال المتاحة، مما  كحق دس توري،

لى اس تعمال القوة  منطق الدولة(، فينتج عنه )يدفع بالنظام القائم اإ

ف ال كثرية( باسم الشعب، وعن)عنف رسمي يحاول أ ن يقمع المعارضة 

                                                           

عابد، العقء الأخلاقي العربي، نقد العقء  الجابرا محمد -1 
، 5001، 9العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 

 . 010ص
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والمسأ لة  ،حزب السلطة()المعارضة باسم ال كثرية ضد ال قلية 

  .محسومة دوما في البلدان العربية لصالح حزب السلطة

طغاة حزب و والحاصل من خلال الاحتقان الس ياسي بين المعارضة   

الثقة في النظام القائم  ال كثرية الصامتة()السلطة أ ن يفقد الشعب 

لى تطلعاته ولا المعارضة مهدت له والمعارضة معا، فلا النظام  ارتقي اإ

وعبَّر عن ذلك د. برهان غليون في  .طريق الخلاص من الاستبداد

ياسـي والدارس الاجتماعـي، لل وضاع " :قوله يصطدم المحلل الس ّ

العربيـة الراهنـة، بالقطيـعة المتزايدة بين الدولة والمجتمع وبانعدام الثقة 

لى العنف، سواء تعلق بالعنف بين الحكام والمحكومين، وتنا مي اللجوء اإ

الشعبيي، حتى أ صبحت اللغة الوحيدة الدارجة في التعامل  والرسمي أ  

 1"هي لغة القوة.

أ ن أ غرق بعض  الاحتباس الديمقراطيلقد كان العنف الناتج عن   

البلدان العربية في حروب أ هلية، أ تت على ال خضر واليابس، وأ خرت 

الزمان، ناهيك عن فتح المجال أ مام ال نظمة  مشاريع التنمية قرنا من

  الغربية لتعيث فسادا، وتمارس الاس تغلال في أ بشع صوره.

 مقاطعة ال نتلجنس يا -ب 

النظام الديمقراطي من حيث الجوهر على ال نتلجنس يا كقوة يقوم   

(، والحركة السفسطائية التي أ طرت Masseمفكرة وموجهة للشعب )

القديمة كانت تمثل ال نتلجنس يا بالفعل، وبما أ ن  الديمقراطية اليونانية

بروتغراس يصر على ضرورة أ ن تكون الديمقراطية معبرة عن المشاركة 

الواسعة لحملة اللوغس، فيعنى ذلك أ ن النظام الديمقراطي النموذجي 

                                                           

اليااون، برهااان، أزمااة الديمقراطيااة فااي الااوطن العربااي، م. د  -1 
 . 50، 1441، 2الوحدة العربية، بيروت، ط
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نتلجنس يا. لكن الغريب في ال مر  وه الذي يعكس الحضور القوي لل 

ما تعمل على عزل أ ن أ غلب الدول العربية التي  تدعي الديمقراطية اإ

تقوم بتدجينهم تدجينا  وال نتلجنس يا عن المشاركة الس ياس ية، أ  

س ياس يا، حتى لا تس تطيع أ ن تمُيز بين المثقف وغير المثقف، ويصح 

 غرامشي على الحالة العربية.  وعندئذ تحليل أ نطوني

ن الاحتباس الديمقراطي ه  ثين الذي يحاول أ ن يسميه بعض الباح  واإ

وفـي ظل هـذا الانحسار الشديـد، وعـزوف بالانحسار الديمقراطي: " 

المثقف العربـي بشكل عـام عـن الساهمـة في الايجابية واتخاذ 

المواقف، يتعاضد الحديث عن وجود أ زمة عميقة للديمقراطية في 

 1."الوطن العربيي

حاول كثير من المفكرين العرب تفسير ظاهرة عزوف ال نتلجنس يا   

اللعبة الديمقراطية، فحسن حنفي في  وعن المشاركة في السلطة أ  

كتابه هموم الوطن والس ياسة يعتقد أ ن المثقف العربيي لازال بعيدا عن 

يمكنه من اكتساب الآلية لتشكيل خطاب يفهمه  فهم واقعه العربيي فهما  

الجمهور والسلطة، فالمتسلط ينظر للمثقف كانتهازي يحاول أ ن 

لى بعض المكاسب غالبا ما يتسلق جدران ال  سلطة من أ جل الوصول اإ

ليه كأ حد أ فراد  (،تكون ضيقة )مستشار ثقافي كما أ ن العامي ينظر اإ

 عديم النفع(.)الشعب 

عن المشاركة  وحاول الجابري ربط ظاهرة عزوف المثقف العربيي 

بظاهرة التسلط، فال نظمة العربية تمارس عليه  الفعالة في السلطة

                                                           

آخرون ، الديمقراطية وحقوق اينسان في و الناصر خالد  -1 
، بيروت، أوت، 9مركز د. الوحدة العربية، ط  العربي،الوطن 
 . 11، ص 1444
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لم تترك أ ي جانب من جوانب حياته، فالخوف  سلطة استبدادية

والرعب قد سكنا شعوره، فس يف المعز وجلاد المأ مون وحارق كتب 

. والكل لا زال يربض في اللاشعور الجمعي .كلها أ مثلة قاتلة ابن رشد

ليه أ ن الديمقراطية  *والس ياسي. والمعنى الذي يريد الجابري الوصول اإ

ة في الوطن العربيي، وأ ن الديمقراطية كما تقرها الممارسة النظرية غائب

المتاحة حاليا هي ديمقراطية استبدادية، فالحاكم العربيي يس تخدم دوما 

ويس تحضر سيرة عمر بن عبد العزيز عند  ،شعرة معاوية في حلمه

 نومه، ويتمثل في صباحه س يف الحجاج بن يوسف وكتاب مكيافيللي. 

حيان، عندما نلاح  قد نلتمس ال عذار للسلط الحاكمة في بعض ال   

أ نواع من ال نتلجنس يا تلعب أ دورا سافلة على مسرح الساحة 

، التي **الديمقراطية، ونخص بالذكر ال نتلجنس يا الدينية في المقام ال ول

                                                           

 محنة ابن حنبء ونكبة ابن ر د.  :راجع كتابه ال هير -* 
لننتحيا ننرح وننالحرقح ل ننا ح"لنتأمااء مقولااة الأفغاااني    - -** 

بدرلنن لحر ا را ينن لحذقحذت ح يننر ح ل نن حل ننلاح قو ننرحادنن  ح ر ننر ح ننردق ح
محماد عباد  . قاا  "ادحبرلقرةحر لسن ارت اك  حبأه  ح  ىحغياحيف

ذق نننرحينننقورحبرل نننا ح سنننيبدح""    عاان نماااوذم "المساااتبد العاااد 
يي كتحب ح لعدلح تح وقعحفيحخ سح  اةحسنق ح"، مساتبد " ردل

محمااد . ويقااو  " ننرحقح وننقعح لعقننلاحرانندةحفننيحخ سنن ح  نناح اقننر ح
ذق ننننرحيننننقورحبرل ننننا ح سننننيبدح ننننردللح سننننيبدح كنننناةحعباااد    " 

لننىح ليننا ايلحر قونناحذىح ليعننرا لحر  دننهح  هننلاح ل يقننر ا تح  نن
 لديننا تح  ننىح ليقروننل ح ا ننلاح لقننرسح  ننىحا  نن حفننيح قننرفعويح
برلاهب لحذتحلنيح ا  نر ح قفسنويح  نىح نرحف ن حسنعرديويحبرلاغبن  ح
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عطاء الشرعية للمستبد من خلال  فقهاء السلطة  لعبة ودورتسارع في اإ

 في العصور الغابرة. على غرار سلفهم فقهاء البلاط

ن ا   " س يف الحجاج"ولمثقف العربيي لا يعي أ ن " ذهب المعز" اإ

ثقافة الرفض، وأ ن فلسفة المقاومة المدنية أ مضى  أ ضعف من مواجهة

 سلاحـا مـن " س يف المعز والحجاج معا".

ولذلك نحن نبارك الدعوة التي تحاول أ ن تسترد دور المثقف في   

بالمثقف  الواجب المنوط منو تفعيل المشهد الديمقراطي العربيي، 

من أ جل  والتغيير تحريك جبهة النضال المساهمة الفعالة في العربـي

، وان يرفض أ ن حقوقه ال ساس يةلحرياته و استرداد المواطن العربيي 

ن المشروع  ....فرد وفئة أ   ويكون مس تحمرا من قبل اسرة أ   اإ

وان  وعادلا، قضاء مس تقلايضمن للمواطن  الديمقراطي يحاول أ ن

 حف  أ دميتــهلعل وعسى تُ  يادة الحق والمواطنة،يعيش تحت كنف س  

نسانيته ويمُكن سهام في بناء الوطن و من ال  واإ ، الدفاع عنهمشاركة والاإ

بدل أ ن يثور كما يحدث ال ن متمثلا المقولة الشهيرة " الشعب يريد 

سقاط النظام."  اإ

ن مهمة ال نتلجنس يا المعاصرة هي في فرض نفسها كقوة تدافع عن   اإ

ن  ن لم تقدر على حقوق الاإ سان، وتدافع عن الديمقراطية الاإيجابية، فاإ

ويعطي لهم  ذلك، فعلى ال قل لا تلعب دور الدرع الذي يصون الطغاة

 شرعية الجور والظلم والاس تعباد. 

                                                                                                

قحرقظاينن ح  رلننىحرح نردلحقحيخانن  اك نن لحفنن تححيلننىح ننعب ح لننتذ ا
ويح  ثناحلرح ارحاظحلقفس حف  قعحد ئ ر حياتح لقظاةح لثرق  لحفو

  ح"لقفس رح  رحه
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ن عملية التحرر تبدأ  من عمليـة التخلص مـن التسلطية المطلقة   اإ

النخب المثقفة باسم الشعب التي تمارسها الزمر والطغم، وأ ن لا تقع 

لى عالم  تحت نير الاستبداد، ل ن الوقوع تحت النير معناه الولوج اإ

   الاس تعباد، ويكفينا درسا مأ ساة عبد الرحمان الكواكبيي.

 الديمقراطية الوراثية )الديمقراطية الملكية( -ج

يلاح  الدارس للمسأ لة الديمقراطية في الوطن العربيي، تسارع وتيرة   

أ ن كان الاستبداد يمارس ضمن الفئة الحزبية الواحدة الاستبداد، فبعد 

ضمن  هليتحو  ت بعض ال نظمة العربيةحاولشيست( الحزمة = الفا)

البيت الواحد )الهُوم(، وذلك عن طريق تصدير مشروع جديد حكم 

للنظام الديمقراطي قائم على ديمقراطية البيوتات، حيث يس تلم ال بناء 

رادة الشعب ومصل ن الديمقراطية القائمة السلطة باسم اإ حة الوطن. اإ

على فكرة الديموس تتعارض أ شد المعارضة مع التوجه الجديد الذي 

تحويل مفهوم حكم  (الزعيم)يحاول من خلاله الطاغية العربيي 

لى حكم وراثي، وكأ ن الديمقراطية في الوطن العربيي بلغت  الديموس اإ

ل ى تعديل شامل من النضج والممارسة المثالية حتى يحتاج المتسلط اإ

 في المفهوم.

نحن لا نعتقد أ ن الديمقراطية أ مرا مقدسا لا يجوز التعديل في   

آلياته، ولكن التعديل يكون على مس توى الآليات التي  مضامينه وأ

تحقق س يادة ال كثرية، كاس تحداث مجالس شعبية للمراقبة والمتابعة، 

لى مجل ومجالس للتقييم والتقويم، أ   وأ   س دس توري.. توس يع الرئاسة اإ

 وأ ما أ ن نجتهد من أ جل توريث الحكم باسم الديمقراطية فهذا ه

المظهر ال كثر دلالة على عقلية التسلط ونفس ية أ حادي التسلط الذي 

تحدث عن الفيلسوف العربيي ابن رشد في كتابه الضروري في 

الس ياسة. ولا نريد أ ن نخوض في ذكر ال نظمة التي طبقت الديمقراطية 
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لى ما يعارض الشعارات في  :ها معلومة بالضرورةالملكية ل ن  " بالاإضافة اإ

سوريا انحصار واقتصار الحكم لدى العائلة المالكة فقط، بمعنى حكم 

ملكي وراثي يكمن في الممارسة الواقعية لكن تحت الشعار 

 1..".الديمقراطي

 ديمقراطية الزعماء -د

بالحكم بلا  نفرادالا وظاهرة الزعيم الفذ كقاعدة مطردة دوما نحتتجه  

لا بالموت أ   لا يتزحزح عن منصبه ولا يتخلى عنف منازع،  ومركزه اإ

وال مر غير مختلف  يا مثلا،ب الثورة الشعبية كما حدث بلب  والانقلاب أ  

نظام الحزب  العربية، فغالبا ما يقترن بالنس بة لبنية ال حزاب الس ياس ية

الرأ ي والسلطة، الواحد في ال دبيات الس ياس ية بمنطق الاستبداد في 

فأ غلب ال نظمة الس ياس ية العربية المعاصرة تقوم على شرعية الحزب 

تجديد  التحالف الرئاسي. ووظيفة هذه الحزيمات الحزبية والواحد أ  

بل بلغ ببعضهم الدعوة لهم بالخلود وال بدية  ،البيعة والولاء مدى الحياة

لى عهدة رئاس ية مفتوحة  هذا ما نستشفه و  .الجزائر نموذجا()والدعوة اإ

ن  من خلال كثير من الدراسات التي تفضح الاستبداد الديمقراطي، اإ

المؤتلف يقر للحاكم بالغلبة والقهر عن طريق ما  والحزب الواحد أ  

حارس  تملك هذه ال حزاب من الهياكل وأ س باب التصرف ما قد يوهم

بممارسة ديمقراطية ، وهذا ما تجلى  (الديمقراطية )ال خر= الغربيي

 صر في عهد مبارك.بم

 عدم التداول على السلطة -هـ

قوية على الاستبداد والطغيان رفض التداول على السلطة شهادة   

باسم الديمقراطية، وكأ ن ال حزاب )المعارضة( مجرد أ رانب س باق على 

                                                           

 . 190ص،  آليات التعبير الديمقراطي في الوطن العربي، - 1 
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فتلك ال حزاب مجرد تنظيمات صورية وهمية يجري  ،مدى التاريخ

 1نشاطها بمعزل عن الجماهير الشعبية.

لى ظاهرة فريدة من نوعها،  يتحول الحزب الواحد   في الوطن العربيي اإ

) دس تور السوري  والحامل أ مانة التس يير والتدبير طلع بالحكمالم وفه

وحتى في عماد الدولة والشعب(  والسابق يجعل حزب البعث ه

اللحظات التي يس توجب فيها الرحيل القسري نجده يحاول البقاء 

ن ظاهرة  (.وسوريا ولبيا الثمن )العراق وار هكان الخراب والدموول اإ

رفض التداول على السلطة بدأ ت منذ التسعينات من القرن المنصرم 

تجلب الكوارث وال خطار الجس يمة، ل ن هذه ال حزاب الواحدية التي 

قد أ صابها الوهن وضعفت فيها ملكة التجدد  طالت مدة حكمها

لانزلاق في الفساد والتعصب والابتكار، وأ صبحت قيادتها أ كثر تهيؤا ل

الفئوي، وبهذا أ صبحت ال حزاب الواحدية أ حد العوامل المؤدية 

نه تعدد  ن وُجد تعدد لل حزاب فاإ للديمقراطية المستبدة، وحتى واإ

 2ظاهري فقط.

ن ظاهرة عدم التداول على السلطة ليست فقط خاصة بالنظام القائم    اإ

ار السلطة، فرئيس فقط، فال حزاب الس ياس ية ذاتها تمارس احتك

لى سدة الحكم، فهل  والحزب ه ذا وصل اإ الرئيس الدائم، فكيف اإ

 س يقبل التداول ويحرص عليه كما كان يزعم في خطبه وبرامجه ؟؟؟ 

                                                           

ا عادة إنتاجه في الواقع و فؤاد عبد الله ثناء )آليات الاستبداد  -1 
 . 100في الواقع العربي( مجلة المستقبء العربي، ص 

منيا  عباد الرحماان، الديمقراطياة أولا... الديمقراطياة دائماا.  -2 
الن ار، المركاز الثقاافي العرباي للن ار و ؤسسة العربية للدراسات الم
 . 554، ص  5009، 9التوز ع، ط. و 
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 :التزوير في الانتخابات -و

لى ممارسة معقدة،   كلما اس تمر الاستبداد في الحياة الس ياس ية تحول اإ

لا الس ياسي المحنك  الحركي اللامنتمي.  والمثقف ،لا يس تطيع كشفها اإ

ن الديمقراطية الشكلية من أ هم مظاهرها على الاإطلاق عملية فرز    اإ

ال صوات، والتي تتم دوما على الورق لا على قرار الصندوق، فالتزوير 

 ريفة، وصناعة عربية بامتياز.أ صبح فضيلة س ياس ية، ولعبة ش

ن نوعها، فالتزوير أ ضحى التزوير في البلدان العربية ظاهرة فريدة م  

لى ما فوق التسعين بالمائة لا يعُد تزويرا  ،الذي لا يرفع قيمة التأ ييد اإ

لى عملية استشراف وتكهن، بل  لقد أ صبحت الانتخابات لا تحتاج اإ

أ ن يقرأ  ما س يكون عليه الوضع بعد  أ صبح بمقدور أ بسط مواطن عربيي

محسومة  خرق الصندوق، بل يمكن القول أ ن نتيجة الانتخابات تكون

ن هذه ال خيرة مجرد رسميات أ   واجهة لتغطية  وسلفا، وعليه فاإ

 1الاستبداد الس ياسي وانتخابات صورية وهمية.

 المعارضة الشكلية: -ز

كسلوك  ولم تس تطع أ نظمتنا العربية تجاوز الاستبداد كشكل تسلطي أ  

يوجد حتى في  ويومي في المؤسسات حتى كثقافة واقعية، بل ه

لا أ نه و ضة التال حزاب المعار  من الغريب أ ن ي تطالب بالديمقراطية، اإ

قائم  وتلعب المعارضة الس ياس ية دورا في ترس يخ الاستبداد وهذا ما ه

تشجع  ، فالمعارضة الشكلية الانتفاعية2حاليا في ال قطار العربية

                                                           

 . 111أزمة الديمقراطية في الوطن العربي )م س(   ص -1 
 -التسلط( و بوز د بومدين )الوجه الباطني للاستبداد  -2 

الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة، مركز دراسات الوحدة 
 . 122، ص  5002،  1عربية بيروت، ط ال
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استبداد ديموقراطية الفئة والبيت، والعّلة في ذلك أ نها بعيدة عن واقع 

ال كثرية المسحوقة. والمعارضة في العالم العربيي  الجماهير ومطالب

تفتقد الدوافع والحوافز التي تمكنها من مواجهة الاستبداد وأ نظمة 

الحكم، وعليه فهيي تنخرط في الولاء ال عمى وال صم للزعيم، وتساهم 

 في تدعيم الوضع الاستبدادي عبر طريقتين:

السلطة لقدراتهم  فقدان المعارضة لمعناها الحقيقي، وذلك بتجميد -1

وتحركاتهم، وجعلهم ممثلين للنظام أ كثر من كونهم يعبرون عن رأ ي 

 الشريحة التي يمثلونها.

 وجعل المعارضة نفسها متورطة في النظم القائمة، بحيث تبد -2

 ومس تفيدة من الوضع القائم وغير راغبة في تفسيره وتغييره، وعليه تبد

لنظام القائم ويدعم شرعيته، ضفي الحيوية على امجرد ديكور شكلي ي

 فيرقص مع رقصته ويأ كل في قصعته.

 انغماسها في الريع والغنيمة.  -8

معارضة  لشكلية والمعتمدة بقرار س ياسي هيالمعارضة اأ ن نلاح    

المرؤوس لتوجيهات رئيسه، فليس باس تطاعة الحزب المعارض 

قده مساعدة الرئيس في مخططاته وفي الوقت نفسه، لا يقوى على ن

 1واقتلاعه من منصبه ليحل محله.

 ومقتنع بأ ن ال حزاب المعارضة لم تعمل يوما كحلف واحد أ  أ نا جد  

نه لا  ن حدث ذلك فاإ كحزب واحد للوقوف في وجه النظام، وحتى واإ

لذا فلم يكن من الغريب أ ن تعجز قوى و يكتمل لتضارب مصالحهم، 

                                                           

 . 114أزمة الديمقراطية في الوطن العربي )م س(  ص  - 1 
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يير طريقة تفكير تغ  والمعارضة على مدار عقدين من الزمن في خلخلة أ  

 1النظام اتجاهها، وعليه فالاستبداد يرسخ كلما أ خفقت المعارضة.

  حالة الطوارئ: -ح

بروز تيار معارض بالفعل،  وكلما شعر النظام المستبد بقر نهايته أ   

علان حالة طوارئ العامة  لى اإ لا اإ والخاصة. لقد أ صبحت فكرة يلجأ  اإ

آليات ممارسة الاستبداد  الطوارئ الس ياسي في الوطن من أ هم أ

علان حالة الطوارئ يفرض على الناس ال وامر العربيي، كراهات،  فاإ والاإ

على كافة المس تويات، كما ينتزع منهم الحقوق  فيقيد حرية ال شخاص

 .الفردية والحريات الشخصية

تعُطي حالة الطوارئ للمستبد سلطة الاعتقال والتفتيش والحجر  

خ الاس تحواذ  ولاء جهات مُعينة، أ  والقتل والسجن، ويتطلب التسلط اإ

على ممتلكات خاصة لدواعي أ منية. ويساعد منطق الطوارئ على 

يدها الزعيم، وذلك من خلال التخلص من ال حزاب المتمردة عن س  

تعطيل وحل ال حزاب، وغلق الصحف والقنوات والمواقع  قانون

نشاء كاميرات المراقبة في ال ماكن الحساسة ،الاإلكترونية تزداد و  ...واإ

لى الرقابة على النشر  حالة الطوارئ سوءا عندما يتعرض الكل اإ

ال خرى وغير ذلك من الاإجراءات  . ووسائل الاتصال.والبريد

كل ذلك بقرارات و القرارات التي تمس بسيرة الحياة الاعتيادية، و 

فردية تصدرها السلطة القائمة بتنفيذ حالة  وأ وامر تنظيمية أ  و 

 .2الطوارئ.

                                                           
 . 21البعد الديمقراطي )م س(   ص  - 1
أزمة الديمقراطية في الوطن العربي )مرجع سب  ذكر (    -2 

 (. 210.. 254ص )
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ن حالة ا  لطوارئ أ صبحت مترادفة مع الوهن الس ياسي للنظام، فكلما اإ

لا وسارع المستبد  طرأ ت حالة غير متوقعة في الساحة الس ياس ية اإ

لى تحريك جهاز المناعة الس ياسي والذي ه في  وباسم الديمقراطية اإ

 .الحقيقة جهاز القمع الس ياسي، فيُعلن حالة طوارئ

ب في اس تغلالها ليس العيب في فلسفة الطوارئ، ولكن العي  

بأ ن جميع الدول ذات  لممارسة الطغيان، فنحن نتفق مع الرأ ي القائل

قيام فتنة في  والنظام الديمقراطي معرضة لاضطرابات داخلية، أ  

مجتمعها بطبيعة الحال تجد نفسها عاجزة أ مام مواجهة هذا الظرف 

لى تزويد السلطة و الجديد بالقوانين الاعتيادية  بهذا تكون بحاجة اإ

بقوانين اس تثنائية لا تملكها في ظروف الاعتيادية لهذا السبب يكون 

علان حالة الطوارئ.  1اإ

 المعارضة وثقافة الطغيان  -ط

لا يفُهم من خلال الطرح أ ننا نتجنى على ال قلية المتسلطة فقط، بل   

أ ن ال مر يصدق على المعارضة ذاتها، فهيي مش بعة بثقافة الاستبداد 

 و لا أ فرق بين طغيان رئيس دولة باسم الشعب أ  والطغيان، وأ نا أ صلا

طغيان رئيس حزب باسم الزعامة، فذاك ولد من رحم ذلك. ولعل أ . 

:"بقدر ما تحاول الاس تئثار  عاطف السعداوى كان أ كثر وصفا لها

بالسلطة لتكرار تجربة النظام القائم، في التفرد بالقرار وعدم السماح 

تعاني –أ ي المعارضة الحالية –أ نها  مخالف لها، وكما وبظهور كل ما ه

                                                           

 (940.... 914المرجع ذاته ص  ) -1 
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مأ زقا مزدوجا: أ ولهما حالت الجمود الفكري، وثانيها هي أ ن العلاقة بينها 

  1وبين النظام علاقة تبعية عمياء أ كثر من أ نها علاقة أ نداد."

المعارضة على العموم في الوطن العربيي بالديمقراطية فحسب، تتغنى   

كنهُا أ خر ال مر من الاستيلاء على فهيي بمثابة حصان طروادة الذي يمُ  

قلعة السلطة. ومن ثمة ممارسة الجور والاستبداد والاس تئثار بالحكم 

 السابق.  النظامما أ مكنها القدر منه، وقد تكون أ كثر طغيانا من 

وعليه لا يمكن أ ن نأ مل في المعارضة الحزبية كأ فق جديد للتغيير،  

يسة، وس نذكر بعضها في المقام ذلك أ نها تفتقد لجملة من العوامل الرئ 

 الحالي:

المعارضة من حيث البنية الفكرية والمرجعيات المُشكلة لها تفصح  -1

عن بناء كريزمائي، تلعب فيه الزعامة والاإحاطة والعصمة الس ياس ية 

   الدور الكبر.

لى مس توى الاإنسانية أ   -2 لى تكريس  وخطاب المعارضة لا يرتفع اإ اإ

 دولة الاإنسان.

لا لعبة الغواية الس ياس ية على أ ن ال   -8 حزاب وقوى المعارضة لا تتُقن اإ

مسرح الشارع الشعبيي، أ ما داخل الصالونات فهيي مع السلطة القائمة 

وتساهم في اقتسام الريوع العينية والسخرية والنقدية. وهي بذلك 

ذا يتحاول أ ن تلعب اللعبة نفسها التي أ سس لها الس   اسة منذ القدم:" اإ

                                                           

ستبداد في نظم الحكم العربية عاط  السعداوا وآخرون، الا -1 
 . 940المعاصرة، ص 
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عليك بالمِلكْ "، والتي ترجمها هيكل في مقولته أ ردت الملك ف 

ن الذي يمسك بالثروة ه   1الذي يمسك بالسلطة." والشهيرة: "اإ

أ غلب أ حزاب المعارضة تشارك في اللعبة الس ياس ية من أ جل  -4 

 المشاركة، وهي تمثل للحاكم أ رانب الس باق. 

ن -5 سلطة  المعارضة في بنائها الحزبيي ذاته ترفض فكرة التداول على اإ

، فرئيس الحزب لا يقبل التداول فكيف يقبله لما يس تلم الحزب

 السلطة؟؟.

يفصح خطاب المعارضة عن رؤية ذرائعية فهيي كالراغب في حصد  -6

 المكاسب من دون بذل النفس والنفيس لنيله.

بروز النزعة الفردانية كشكل من أ شكال التلذذ بقهر ال خرين،  -7 

لاس تعداد الباطني للاستبداد والتسلط: " ا وونحن نسميها بالقابلية أ  

كما أ نه في مجتمعاتنا العربية هناك سهولة في بروز الفردانية وغالبا ما 

القهر،  وتكون الشخصية المنفردة بالسلطة مريضة، فهيي تسعى نح

  2وترى ذاتها لها الفضل في التاريخ."

عودة المهدوية الس ياس ية في الخطاب الس ياسي المعاصر، من  -3

لال رزنامة من الخطابات الخلاصية التي تبُشر بالخير والحل خ

السحري لمشاكل الاإنسان في معمعة البحث عن الكرامة والخبز 

تعبير مجازي عن ثورة الخبز التي حدث في فرنسا قبل )ال سود 

. لقد عبر الدكتور حسن حنفي عن ظاهرة المهدوية الس ياس ية (الثورة

                                                           

السلام المستحيء والديمقراطية الغائبة،  ،يننهيكء محمد حس -1 
 . 504، ص  5001، 4 ركة المطبوعات للن ر والتوز ع، ط

بومدين بوز د وآخرون، الاستبداد في نظم الحكم العربية  -2 
 . 125المعاصرة، ص 
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بداد لم يكن حصرا على مؤسساتنا بل في قوله :" والكارثة أ ن الاست 

لى مثقفينا حيث أ صبحت ش به حرب بين المثقفين:" الاإسلام  وصل اإ

الحل" "الماركس ية هي الحل "، " القومية هي الحل"، والكل  وه

  1يعتقد بأ نه يحمل المفتاح السحري الذي يحل كل شيء."

قى ولكن بالرغم من النقد المزدوج للسلطة الحاكمة والمعارضة يب  

نسان، ل نه ل خير الاإنسان لاختار  والنظام الديمقراطي النظام ال مثل للاإ

الديمقراطية المستبدة( لاعتقاده أ نه س يد نفسه في تدبير شؤون )الوهم 

 حياته ضمن حكم الشعب بدل أ ن يعيش الحقيقة أ علاه. 

 الديمقراطية الراشدة : البحث عن دولة الاإنسان. -8 

ن الديمقراطية الاإيجا   نسانية هي التي ترتبط بالمفهوم  وبية أ  اإ الاإ

الاإنساني المفتوح، وتحاول أ ن تحقق من خلاله دولة الاإنسان قبل دولة 

القانون، ل ن تحقيق دولة الاإنسان ينُتج بالضرورة دولة القانون والعدالة 

المركز. أ ما عندما نربط الديمقراطية بدولة القانون  ولكون الاإنسان ه

ل شخاص والمصالح، لقد تحول القانون والدس تور فنحن ننُظر لدولة ا

لى لعبة يتُقنها الساسة في كل مناس بة تس تدعي  في ال نظمة العربية اإ

نلاح  أ ن الزعيم العربيي أ ول عليه، الحفاظ على الكرسي والسلطة. و 

تعديل الدس تور حتى يتماشى  وشيء يفُكر فيه بعد اس تلام السلطة ه

طبيعة قديمة في بنية العقل  مع شهوة الس يطرة والتغلب، وتلك

 الس ياسي العربيي والاإسلامي.

ن الديمقراطية التي تتجه نح   بناء دولة الاإنسان لا تتعارض مع  واإ

نصوص الشريعة، فالمطالبة بدولة الاإسلام كبديل عن ال نظمة 

                                                           

عرب، النظر والعمء، دار الفكر، يو حنفي حسن والمرزوقي أب -1 
 . 129، ص 5001، 1ط، دم  
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الاستبدادية المعاصرة لا يحل المشكلة الس ياس ية بقدر ما يزيد من 

ذ تج  تمع في دولة الاإسلام المطلوبة سلطة النص الطغيان والاستبداد، اإ

الرعية( فيجد الس ياسي نفسه وقد اكتسب ))الله( وسلطة الشعب 

لى منطق  سلامي اإ سلطتين خطيرتين، عندئذ سيتحول الس ياسي الاإ

المستبد العادل، ويحاول من خلال تلك المقولة جعل الخليفة عمر بن 

علم. ويمكن القول أ ن الطاغ  ية ضمن النظام الخطاب الشاهد والم 

ال كثرية( فقط بينما الطاغية في )الديمقراطي يستند لسلطة الشعب 

لى سلطتين خطيرتين، فسلطة الشعب  دولة الاإسلام سيستند اإ

علان شعبيي على اختيار ال مة )يعكسها مبدأ  البيعة  الاقتراع( وهي اإ

من يلي شأ نها، وفق ما عبر عنه محمد مهدي شمس الدين حين اعتبر 

 .عب هي من ال صول، يعُبر عنها بولاية ال مة على نفسهاسلطة الش

يعتبر رضوان الس يد نجاح الديمقراطية في الغرب السبب الذي   

جعل الحركات الاإسلامية أ كثر الحركات دعوة لها، بالرغم من كونها 

كانت شديدة التخوف منها، وعن طريقها اس تطاعت تلك الحركات أ ن 

ها الواسع بعد أ ن كانت تعيش على أ نغام تلج الممارسة الس ياس ية من باب 

سلام الس ياسي اليوم تدجين سلطة يحاول الممانعة والمقاطعة.  الاإ

الشعب كمفهوم ديمقراطي من خلال مماثلته بسلطان ال مة المتعلق 

بسلطان الشريعة. ويعلق رضوان الس يد:" الذي أ راه أ ن التسمية غير 

سلمين للمسأ لة أ مر ولاية فهناك أ مران مهمان يحددان رؤيتنا كم  مهمة،

طبيعة اجتماعانا  والمجتمع المفتوح الذي ه ال مة على نفسها، وأ مر

مفتوح بدون  وتجربتنا التاريخية ويس تحيل أ ن يبقى مجتمع

 1".ديمقراطية

                                                           
 مرجع سبق ذكره. -1 
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لا العمل   من خلال ما س بق لم يبق أ مام الفكر العربيي المعاصر اإ

العام مع ضرورة من أ جل ترش يد الديمقراطية، وتوجيه الرأ ي  الدؤوب

الديمقراطية الراشدة كأ حد أ شكال البدائل  وتنمية وعيه الس ياسي نح

الممكنة في ظل النيّات المبيتة في توريث السلطة. ونقصد بالحكم 

ما تصنعه ال كثرية الواعية، والتي ينبغي أ ن تكون مشكلة من و الراشد ه

 (لكيةال كثر اس تعدادا للم )الطبقة الوسطى التي تتوسط ال غنياء 

ال كثر اس تعدادا للديكتاتورية( فلقد ثبت أ ن العامة تس يطر )والدهماء 

يمانهم بالزعيم المخلص،  عليهم القابلية للتسلط أ كثر من غيرهم لاإ

    وبالتالي فهم أ كثر الناس تقبلا للاستبداد والاس تعباد.

ولترش يد الديمقراطية لا بد أ ن نعلم أ ن الديمقراطية من حيث ال صل  

لى احترام حقوق الاإنسان، بحيث تكون ممارسة هذه الحقوق تقوم ع

يجابية تحقق المشاركة في صنع القرارات، كما تعني  بحرية كاملة وباإ

لى تداول السلطة شرعيا وسلميا ، 1التعددية الس ياس ية بالاإضافة اإ

 فالمواطن الذي يفقد الثقة في نظامه لا يمكن أ ن يكون مواطنا صالحا. 

ترش يد الديمقراطية يكمن في المعرفة، ل ن والشرط ال ساسي ل   

لى نظام استبدادي عندما يكون الجهل والوعي  الديمقراطية تتحول اإ

المس يطر، لقد اس تطاعت الديمقراطية ال ثينية أ ن تفرض  والزائف ه

وجودها النظري ثم العملي لكونها اس تطاعت بالفعل أ ن تجسد دولة 

لى ديمقرا طية التعليم، وحق الفرد في الاإنسان. والسبب في ذلك يعود اإ

                                                           

آل رتح ليعبياح لد  قا ايحفيح لراتحفؤاد عبد الله ثناء ) -1 
 1( مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان. ط.  لعابي
 . 10،  54ص، ص   1441يناير 
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لى اشتراط  العلم والمعرفة، بل ذهب الفكر الفلسفي اليوناني اإ

  .الفيلسوف كحاكم للمدينة

ن الديمقراطية الراشدة تشترط  في وجودها ما يلي : اإ

 المعرفة : شرط كل مشروع وجودي في عالم التغيرات والتحولات. -1

 .الحوار : شرط كل تواصل فعال -2

نساني هادف. الحرية -8  : شرط كل مشروع اإ

نساني موجه نح الاحترام: -4   غاية الاس تخلاف وشرط كل تفاعل اإ

 والشاهدية.

وخلاصة القول، أ ن الحكم الراشد ليس بالضرورة أ ن يكون ديمقراطيا  

نسانيا قدر الاإمكان، ل ن دولة الاإنسان هي التي  فحسب بل أ ن يكون اإ

لى وجودها، فلا دولة ال  ونرمي ونرن مثال ولا دولة الزعيم هي التي اإ

تحُقق الرشاد الس ياسي، بل الرشاد في الوعي الخلاق والس ياسة 

 المتزنة، واحترام المواطن الذي من أ جله كانت المدينة والدولة.


